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 ميجرلا ناطيشلا نم للهاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا الله مسب

  دمحم مساقلا يبأ انيبنو انديس ىلَعَُ الله ىَّلصو

 مهِئِادعأ ىلَعَ ةنعللاو نيرهاطّلا نيبيطّلا هلآ ىلعو

 نَيعمَجأ

  

  

 تهوّنوً اريغص كناسحإو كمعن يف ينتيبر يهلإ»
 هلضفتو هناسحإب ايندلا يف ينابر نم ايف ً،اريبك يمساب

 ،همركو هوفع ىلإ ىرخلأا يف يل راشأو ،همعنو

 «.كيلإ يعيفش كل يّبحو كيلع يليلد يلاوم اي يتفرعم
 اهرثأو ةفرعملا ةميق

 هلضفتو هناسحإب ايندلا يف ينابر نم ايف» ةرابع

 اننكمي ،«ينابر نم ايف» :نيتقيرطب اهتءارق نكمي «همعنو
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لوقلا نّإ هذه ةرابعلا يف لحم لوعفم هب لعفل رّدقم1 لثم :

 :ةرابعلا ىنعم حبصيف ،"ينعأ" وأ "صّخأ" وأ "وعدأ"

 نذإ ،"هلضّفتو هناسحإب ايندلا يف يناّبر نم اي كوعدأف"
 يف ينتيبر كّنأ امبو ،كلذك رملأا نّأ امبو .كوعدأ انأ
 سانلا نيب اًدومحم يمسا تلعجو ،كناسحإ يفو كمعن

 كوعدأ ينّنإف ،كلذك رملأا نّأ امبف ،ينأش تمظعأو
 .ةفصلا هذهب تنأ نم اي كيلإ ئجتلأو

 اذه ،«ايندلا يف ينابر نم ايف» نّإً اضيأ لوقلا اننكميو

 ىدانملا اذه نّأ يأ ،ةقحلالا ةلمجلل ةّلع ةباثمب ،ءادنلا
 قيلعت نأ باب نم هيلت يتلا ةلمجلل دهّميو ،ةّلع ةباثمب

مكحلا فصولاب رعشي ةّيلعلاب2، حبصأف انه ةباثمب ليلعت 

                            
 زوجي يف ةغللا ةيبرعلا فذح لعفلا عمو كلذ ءيجملا لوعفمب هب هل دنعو 1

 (م) .رّدقملا لعفلل هب لوعفم :لوقن هب لوعفملا بارعإ
 ةدعاق ةّيوغل ةّيلوصأو ديفت نّأ مّلكتملا اذإ مكح مكحب لعجو اذه مكحلا بّصني 2

 اذه نّأ ىلع ةفيعض ولو ةللاد وحن لّدي هّنإف فاصولأا نم فصو ىلع
 يه ماركلإل ةّلعلا نّأب رعشأ ملاعلا مركأ لاق ولً لاثمف ،همكحل ةّلعلا وه فصولا
 لاق ولو .ملاع هّنلأ اًنلاف مركأ هلوقك كلذ ىلع اًّيعطقً لايلد اذه نكي ملو ،ملعلا
 يف يتلا ةلمجلا هذه يفو .امًلاع هنوك وه هّبح ةّلع نّأ رعشأ ،كّبحأ ملاعلا اهّيأ
 ،معنلاو ناسحلإا يف ارًيغص ةيبرتلا وه مكحلا هيلع قّلعملا فصولا ءاعدلا
 ينتيّبر بّر اي كّنإ ثيحف ،ليلدلا يه ةفرعملا نوك وه لولعملا مكحلاو

  (م) .كيلع يلً لايلد كب يتفرعم تراص
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 نم اي يأ ،«يلاوم اي يتفرعم» :يهو ،ةقحلالا ةلمجلل

 ىلإ ةرخلآا يف ينتيدهو يلإ ترشأو ،ايندلا يف ينتيّبر

 يه كلتو ،«كيلع يليلد يتفرعم» ببسلا اذهل ،كوفع
 .يتفرعم

 سفن ىلع عيمجلا ىّبر دق ىلاعت الله نّأ سمأ ةليل مّدقت

 هديب هتيبرتو ،ناسنإ لّك ةدارإ عم قفاوتي امبو قسنلا
 ليبس ناسنلإل ئّيهي يذلا وهو ،يمّني يذلا وهو ،هناحبس

  .ةيادهلا

 ناكم انسفنأ انعضوَ ول هّنأ اضًيأ سمأ ةليل مّدقتو
 مهتعدخو ،ايندلا مهيلع تلوتسا نيذلا كئلوأ ـ نيرخلآا
 ول ـ الله نم برقلا ةمعن نم مهتمرحو ،ايندلا بذاوج

 رجنلف ،ةظحللا هذه يف ،نلآا مهناكم انسفنأ انعضو

 ،انه نحنو ،نلآا نحن لهف ،مهنيبو اننيب ةنراقم
 يتلا تاّذلملاو بذاوجلا كلت ىلإ لوصولا نع نوزجاع

 دحأ دّيقي مل !لا !؟انيديأ تدّيق له !؟نورخلآا اهب عّتمتي
 !؟انه رابجلإاب انسبحُ له !؟انه دحأ انسبح لهو ،انيديأ

 ريغ ىوقب انسوفنو انركف ىلع هترطيس دحأ مكحأ لهو
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 ،اذهك اًئيش لعفأ مل انأ !لا !؟هنم يدارإ ريخست وأ ةّيداع

 لعفأ مل انأف ،انه هلعف دق رخآ صخش ناك نإ ملعأ لاو

 .اهب موقأ لاو اهديجأ لا ،روملأا هذه ديجأ لا يّنأ يأ ،كلذ
 .رابجلإاب دحأب دحأ تِأي ملو ،انه اًدحأ دحأ سبحي مل
 ءاج نم ىرنل ،رابجلإاب انه مكنم ءاج نم نلآا فقيلف

 نمف ،دحلأ ةوعد ةقاطب لسَرُت ملو !؟رابجلإاب انه ىلإ
 هذهب سيل نكل ،عيمجلل تلسرأ دقل !فقيلف هيلإ تلسرُأ
 ،انه ىلإ تنأو انأ انئج امل ،لسَرُت مل ول !ةّيرهاظلا ةوعدلا

 .اهيلع دحأ عجّشُي ملو ،ةّيرهاظلا ةوعدلا هذه دصقن نحنف
 سلاجملاك ةّيهللإا سلاجملا نلعُت لا اذامل

 ؟ةّيويندلا

 ول ،اذه انطيحم يفو ،ملاعلا اذه يف نلآا اورظنا
 لبق هنع نونلعي مهّنإف ،ءًاقل وأ اسًلجم اومظّني نأ اودارأ

 :عايذملا يف نونلعيو ،فحصلا يف نونلعيف ،نيعوبسأ
 ،سانلا اهّيأ !ينلافلا ناكملا يف سلجم كانه ،سانلا اهّيأ»
 كانه ،سانلا اهّيأ !ينلافلا ناكملا يف ءاقل ـ لًاثم ـ كانه

 هّنإ !مكحُ هّنإ !اورضحا !ينلافلا ناكملا يف اذكو اذك

 كانه !اذك كانه !ةسلج كانه !يبنلا هّنإ !الله هّنإ !فيلكت
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 تاياعدلاو نلاعلإا رّمتسي ،موي دعب مويو «!ثّدحتي نلاف

 هّنإف ،ءيش يّأ وأ ،تاباختنا ءارجإ ديرأ ولف .ةيلاتتملا

  .ناكم لّك يف رهش لبق اهنع نلعُي
 لهو !؟«انه ىلإ اولاعت» :نلآا ىّتح دحأ لاق له نكل
 متيأر نيأ !؟فحصلا يف نلعُأ لهو !؟ةياعد تنلعُأ

 ةنراقم رِجنلف !؟ام ناكم يف هنلاعإ متيأر له !؟هنلاعإ
 .نيرخلآا نيبو اننيب

 نيقيلاب مازتللااو يّنارهطلا ةمّلاعلا :ةصّق

 دحلأ لوقي هيلع الله ناوضر ةمّلاعلا موحرملا ناك

 ههّبنف ،هب مزتلي ملف ،اجًمانرب هاطعأ دق ناك ثيح ،دارفلأا
 سلجملا كلذ يف اسًلاج تنك دقو ،ةمّلاعلا موحرملا

 لضفأ يّنأِ عّدأ مل ،نلاف اي» :تاملكلا هذه هل لوقي هتيأرو
ِ عّدأ ملو ،عيمجلا نم  لثم عّدأ مل ،قّح ىلع يدحو يّنأ

ِ عّدأ ملو ،ءاعّدلاا اذه  ،دوجوم رخآ دحأ كانه سيل هّنأ

 يف نوريثكلا كانه نوكي دقف .اضًيأ ءاعدلاا اذه مّدقأ ملف
 ىمسأ مهتاداهشو ،يّنم ىلعأو ،يّنم لضفأ ملاعلا اذه

 ةلأسم كانه نكلو ،يتداهش نم حّصأو ىوقأو ىقرأو
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 ،نمؤأ تُمد امو ،همّدقُأ امب نمؤأ يّنأ يهو ،ةدحاو

 لوّحتي دق ،معن .يناميإب اًفّلكمو امًزتلم نوكأ نأ بجيف

 ءيش نيقيلا اذه لّحم لّحي دقو ،كش ىلإ ناميلإا اذه
 «.صاخلا همكح هل نوكي اهنيحف ،رخآ

 أطخ يف ناسنلإا عقي امبرف ،كلذ نم ريثكلا انيدلو

 ،هيأر رّيغتيف ،اًئطخم ناك هّنأ اًقحلا كردي مّث ،هنيقي يف
 ،أطخلا ىلع رّصي نأ ناسنلإل يغبني لاف .هنع دوعيو
 ىلع امًئاد سيلو ،باوصو أطخ هيدل ناسنلإاو

 .باوصلا
 ةعاجشو يرئاحلا ميركلا دبع خيشلاو يّنادمهلا يلعّ لاملا دنوخلآا :ةصق

 أطخلاب فارتعلاا

 ناك ،الله همحر ينادمهلا يلعّ لام دنوخلآا نّأ ىورُي
ً لاجر ناك دقل ً،لاضاف و ارًيبك امًلاع  ـ الله همحر ـ اًّيقت

 .يرئاحلا ميركلا دبع خيشلا ةمّلاعلا موحرملا ذيملت ناكو

 ،سردلا يف خيشلا موحرملا ىلع ضرتعا ،موي تاذ
 يلع لام ضرتعاف ،خيشلا باجأف ،اضًارتعا ىدبأو
 لّح ىلإ لاصي ملو سردلا ىهتنا ىّتح ىرخأ ةرّم

 .رخلآا امهدحأ عنقي ملو ،ةلأسملل
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 لًايل ميركلا دبع خيشلا ةمّلاعلا موحرملا بهذ

 دنوخلآا عم قّحلا نّأ دجوف ،ىرخأ ةرّم سردلا عجارو

 .هعم قّحلا ،يلعّ لاملا
ّ لاملا دنوخلآاو ً لايل بهذ اضًيأ يلع  عجارو
 ،امهلاكف .ميركلا دبع خيشلا عم قّحلا نّأ دجوف ،سردلا

 .امهيأر سكع ىلإ لاصّوت ،ةديدجلا ةعجارملا يف
 دبع خيشلا أدبو ،سردلا ارضح ،حابصلا يفو
 :لاقو ،هذيملت ضارتعا ىلع ءًانب سردلا ررّقي ميركلا

 «.اذكه يه ةلأسملاو ،حيحص هملاك ،معن»
 دبع خيشلا جاحلا ملاك ىلع رّصأ ،اًّيلعّ لاملا نكل

 :قباسلا ميركلا

 ،اًقداص تنك نإ.حيحصلا وه سملأاب كملاك !لا»

 «..ً.لاجر تنك نإ !كملاكب مزتلاف
 [انه دّيسلا كحضي] «!مزتلأ نلو ،لجر انأ» ـ

 ،ئطخي امدنع ناسنلإا نّأ ىلع ليلد كانه سيل
 ةلوجرلا امّنإ ،ةلوجر تسيل هذهف ،هئطخب مزتلي نأ بجي

 ،هكردي امدنع هئطخب ناسنلإا فرتعي نأ يه ةريغلاو
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 قّلعتت انلكاشم نم مكو «.تُأطخأ دقل ،يدّيس اي» :لوقيو

 .ةلأسملا هذهب

 اي» :حوضوو ةحارصب لوقن ،ئطخن امدنع انّنأ ولف
 لكاشملا نم مكف ،«ةّيضقلا هذه يف انيأر رّيغت دقل ،يدّيس
 ،سفنلا لخّدتت امدنع نكل !؟...بعاصملا نم مك !؟لّحتس

 عد ،يزيزع اي .ليوأتلا يف أدبتو ،ريربتلا يف أدبتو
 لبقت لا سفنلا نّكل ،رملأا لهّس ،كسفن لهاجت ،رملأا

 .كلذب
 ينارهطلا ةمّلاعلا ملاك ةلمكت

 ،لوقأ امّم نيقي ىلع انأ» :لوقي ةمّلاعلا موحرملا ناك
 ،مايلأا نم موي يف ةلأسملا هذه أطخ يل حضّتي دق نكل

 ىلع تُمد ام نكل ،ييأر نع عجرأ نأ بجي اهنيحو
 دقلو .نيقيلا ىلع ءًانب ريسأ نأ يضتقي مكحلا نّإف ،نيقي

 ،يرمأ نم نيقي ىلع تُنك يّنلأ ،مكل هتلق امب تُمزتلا

 «.ةلأسملا كلت نع ىّلختأ ىّتح ينيقي لزي مل نلآاو
 ةايحلا يف ساسلأا وه نيقيلا

 نيبو اننيب ءاقفرلا اهّيأ نلآا هلوقأ هسفن ملاكلا اذه

 انأف ،انل دّدحُ يذلا راسملاو قيرطلا صوصخب انسفنأ
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 عابتا نّأو ،الله ءايلوأ راسم وه راسملا اذه نّأب نيقي ىلع

 وه ،مهنم انتلصو يتلا ئدابملا ىلع ءًانب الله ءايلوأ رماوأ

 .كلذل ساسلأا
 امّأو ،عيطي نأ ناسنلإا ىلع ،اًدوجوم نيقيلا ماد امف
 نوكي اهنيحف ،رخآ رمأ هّلحم لحيو نيقيلا لوزي امدنع

 ذخأي نأ ناسنلإا ىلع بجي اهنيحو ،رخآ فيلكت ناسنلإل
 .تقولا كلذ يف هنيقي ىضتقمب رابتعلاا يف ىرخأ ةلأسم
 نوكي نأ بجي ،ةايحلا يف يّساسلأا لصلأا وه اذهو

 يف ساسلأا روحملاو ساسلأا رجحلا لصلأا اذه ىلع
 .ةّيعامتجلااو ةّيصخشلا تاكرحلا عيمج

 نأ هل يغبني لاف ،ةلأسم ىلإ اًّنئمطم ناسنلإا ماد ام

 ةذفان قلغي نأ اضًيأ هل يغبني لاو ،هنانئمطا نع ىّلختي

 بجي لب ،أطخ اضًيأ اذهف ،لا ،ىرخلأا روملأا نع هبلق
 ىرخلأا روملأاو لئاسملاب بحّري نأ امًئاد هيلع

 .اهيلإ عمتسيو
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 ينارهطلا ةمّلاعلا عم ةّيصخشلا رضاحملا ةبرجت

 نوكل وه عطقو مزح لكب نلآا مكيلإ يثيدح نّإ

 ةمّلاعلا موحرملل اًبصّعتم نكأ مل يّنإف ،امًئاد اذكه يتلاح
 لك لوبق بجيف ،ةمّلاعلا هّنلأ" :لوقأ نكأ ملو ،هنامز يف
 هذهو ،رخآ دحأ كانه نوكي نأ يغبني لاو ،هلوقي ام

 ".كلذ ريغ ءيش لاو اذكه يه بلاقلا اذه يف ةّيصخشلا
 لاف ،نورخلآا امّأ ً.ابصّعتم نكأ مل !اًدبأ كلذك نكأ مل ،لا
 .هفيلكت هلو ،هّبر عم هباسح هل ناسنإ لكف ،مهلاحب ملعأ

 موحرملا رضحم يف تنك امدنعو ،كلذك نكأ مل يّنكل

 تناك يتلا روملأا ضعب ىلع ضرتعأ تنك ةمّلاعلا
 يفو ،يضارتعا ركذأ تنك ،ينبيجي وه ناكو ،لعفُت

 اذه .ام ةقيرطب رملأا ىلع قفاوي ناك ،تلااحلا ضعب
 ةيوازلا هذه نم قفاوي هنأ ىرأ تنكو ،امًئاد يلاح ناك

 رملأا اذه ناك امبر ...هذه يه نلآا يتلاح نّأ لا ،اضًيأ

 ريغ ةّيرحلا نم اعًون ربتعي نيرخلآا رظن ةهجو نم
 ،كولسلا لئاسم يف ةّيلوؤسملا مدع نم اعًونو ةحيحصلا

 هتقفاوم ىرأ تنكو ،اذكه انأ تنك ،لاح لك ىلع نكل

 لب ،يّصخش يأر درّجم تناك ةلأسملا نّأ سيل ،اضًيأ
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 ،ييأرل اًفلاخم هيأر ىرأ تنك تلااحلا نم ريثك يفو

 نكل ،اذكه كيأر نّأ عم" :لوقي ناك تقولا سفن يف هّنكل

ً لاثم ـ لبقأ تنكو ،اذكه ةلأسملا نّأ يأ "اذكه تنأ لعفتل
 ريغ هيأر نّأ ىرأ تنكو ـ ...و ةّيعامتجلاا لئاسملا يف
 عم" :لوقي ناك ،ضرتعأ تنك امدنعو ،هنع رّبعي يذلا

 ةيؤر كانه نّأ حضاولا نمف ،اًنسح ".لمعلا اذهب مق ،كلذ
 .انه ةصّاخ

 ثدحي مل يأ ،اذكه انأ اضًيأ نلآاو ،اذكه تنك ينّنكل

 نأشب اًّدج ةريثك تاياكح يّدلو ،ةلأسملا هذه يف قرف يّأ
 ةلأسملا هذه تناك ةمّلاعلا ةايح يفف ،ةّيضقلا هذه
 هلمعب موقي نأ امًئاد ناسنلإا ىلع نّأ يهو اًّدج ةررّكتم

 موقي نأ هيلعو ،نيقيلا ىلع ءًانبو ،نانئمطلاا ىلع ءًانب

 نيبو هنيب ناك ام امّأ ،كاردلإاو مهفلا ىلع ءًانب رملأاب
 .رخآ رمأ كلذف ،لئاسم نم دادّحلا دّيسلا موحرملا

 نيقي ىلع تُنك دقلو ،يبأد ناك اذه ،لاح لّك ىلع
 رملأا نلآاو ،اًّنئمطم تُّنكو ،هتسردمو ةمّلاعلا نم

 يف وه قّحلا نّأ اًدبأ يعّدأ لا ،كلذ عمو .اضًيأ كلذك
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 دوجو لامتحا كانهف !اًدبأ لا !اهريغ يف دجوي لا و يئدابم

 ،سانأو ،دارفأو ،ناكم فلأ ةئم لب ،فلاآ ةرشعو ،فلأ

 لضفأ نوكردي ،تاّيصخشو ،بوعشو ،تاعامجو
 هذه ىلإ لصأ مل يّنكل ،يّنم لضفأ نومهفيو يّنم
 نأب فٌلكم يّنإف ،يئدابمب نيقي ىلع تُمد امو ،روملأا

 لاف ،اًدبأ كلذك تسيل ةلأسملاو ،لاحلا وه اذه .اهعبّتأ
 اضًفرو لاجملا اذهل ارًاكتحا يعّدأ يّنأ روّصتُي
 عقت ةّيلوؤسملاف ،رملأا اذه صخش لاق اذإو ،نيرخلآل

 .ركُِذ ام يه عوضوملل انتيؤرف ،وه هقتاع ىلع
 دودح يف يّنأ يهو ،ةمّهم ةطقن كانه نكل
 هذه ،هذه نم لضفأ ئدابم دجأ مل يدل يتلا تامولعملا

 مل ،يتفرعمو يمهفو يكاردإ دودح يفف !ةلأسملا يه

 انل ىلاعت الله اهعضو يتلا ئدابملا هذه نم لضفأ دجأ
 .مظاعلأا قيرط نع

 لماكلا ذاتسلأا نع هثحبو يرهّطم ديهشلا

 دلجملا يف باتكو لاقم نمض بتكأ انأو ،مويلا

 تدرأ ةمّهم ةطقن ىلإ تلصو ،يرصبلا ناونعل يناثلا
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 ةمّدقم نم اًعطقم تركذ .لًايلق اهحضّوأو اهحرشأ نأ

 ارًيثم رملأا ناك دقل .ةمّلاعلا موحرملل "بابللا بّل" ةلاسر

 تناك اذامل ملعأ لا نكل ،ارًارم اهتأرق ينّنأ عم ...يل اًّدج
 نع ثّدحتي ناك .ارًيثك يب ترّثأو اًّدج ةباّذج ةرملا هذه
 نع ثّدحتي ناكو ،الله همحر يرهّطم ديهشلا موحرملا

 ةّيملعلا ئدابملا ىلإ مهلوصو دعب ،نيذلا الله ءايلوأ
 ردص موحرملا لثم ،ملعلا يف ةيلاعلا بتارملاو
 يلقعلا درّجتلا بتارم ىلعأ ىلإ لصو يذلا نيهلأتملا

 كاردلإاو مهفلاو ةفسلفلا ثيح نم يلقعلا لامكلاو
 امف ـ ءاهقفلاو ءاملعلا مظاعأ اذكهو ،يلقعلا درّجتلاو
 لئاسملا يف لًاصأ نولخدي لا نيذلا سانلا رئاسب كلاب

 كلاب امف ةّيويندلا مهنهمو ايندلا رومأب اولغشناو ةّيملعلا

 ةّيملعلا ةسرامملا نم ةليوط تارتف ءاضق دعب ـ مهب
 ركّذت يف وّتلل نوأدبي ،ةّيريسفتلاو ةّيفسلفلاو ةّيهقفلاو

 مهسؤبو يّدوجولا مهئلخو مهصئاقنو مهلكاشم
 نمو ،باب ىلإ باب نم لّح نع نوثحبيو ، مهزجعو

 نّإف ،مهملاآ يوادي نمّع نوثحبي ،ةنيدم ىلإ ةنيدم
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 ،كولسلاو ريسلا لئاسم يف اولخد نيذلا ةقيرطلا مظاعأ

 لا ،ةّيملعلا لحارملاو بتارملا زايتجا دعب مهمظعم ناك

 دعب ناك يلق نيسح لاملا دنوخلآا موحرملاف .ةيادبلا نم
 يلع دّيسلا موحرملاو ،كلذ ىلإ امو داهتجلاا ماقم هغولب
 ءاتفلإاو ةّيعجرملا ىلإ هلوصو دعب ناك يرتشوشلا

 يراصنلأا ىضترم خيشلا موحرملاو ،طابنتسلاا ماقمو
 ،كلذ ىلإ امو ةّيعجرملا ىلع هلوصح دعب ناك
 ،روملأا هذه دعب ناك يّشيرقلا يلع دّيسلا موحرملاو

 موحرملا !اضًيأ روملأا هذه دعب ناك يضاقلا موحرملاو
 لب ءلاؤه عيمج ركذي ...موحرملا ،يّئلابركلا دمحأ دّيسلا
 امدنعف ،يل اًّدج ةريثم ةلمجلا هذه تناك مّث ،مهنم اضًعب

 الله همحر يرهّطم ديهشلا موحرملا ىلإ ثيدحلا لصو

 ريسفتلاو هقفلاو ملعلا بتارم هزايتجا دعب هّنإ» :لاق
 نايبلاو ةباطخلاو قيقحتلاو سيردتلاو ةفسلفلاو

 ةّيلخادلا هلكاشم كاردإ يف وّتلل أدب ،ةريثكلا تافيلأتلاو
 اذهب قّلعتي اميفو «!ةّيدوجولا هصئاقنو هتاّيصوصخو

 صئاصخ نّإف ،ةيلاولا مرح يف هلقث عضوو قيرطلا
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 يف هيف ترهظ قيرطلا اذهل ةّيحورلا راثلآاو هدوجو

 عم ارًوشحم نلآا ىّتح ناك دقف ،ايندلا لهأ بّنجت لكش

 ايندلا لهأ بنجت لكش يف اضًيأ هيف ترهظو ،ايندلا لهأ
 تاولخلا يف لوخدلا لكش يفو ،رورغلا ملاعو
 هذه ،الله ءايلوأ ةسناؤمو ركفلاو ركذلاو تاولجلاو

 هراكفأ لّدبت يفو هدوجو يف ترهظ روملأا
 .ةّيناسفنلا هتاّيصوصخو

 امدنعف ،احًازم تسيل ةلأسملا نّأ فيك اورظنا

 همحر يرهّطم ديهشلا» :هليذ يف تلق ،رملأا اذه تركذ
 ،كلذ ىلإ امو هقفلاو ةفسلفلاو ملعلا مظاعأ نم ناك الله
 نيهلأتملا ردص ةفسلف نم اءًزج تسرد يسفن انأ ىّتح

 يذلا رملأا اذه ام نكل «.هملاك نم تدفتساو ،هيدي ىلع

 ةّيركفلا ةوّقلاو ةّيملعلا ةعسلا هذه نم مغرلا ىلع هلعجي
 يف قيقدتلاو ةّيملاكلاو ةّينيدلا لكاشملاو لئاسملا نايبتو

 ةفلتخملا داعبلأاو ةّيفرعملاو ةّيعامتجلاا لئاسملا
 موحرملا ىلإ بهذي ،ةّيملاسلإا ئدابملاو ملاسلإل

 يف يتاذلا ءافتكلااب رعشي ناك ولف !؟اذامل !؟ةمّلاعلا

https://madrasatalwahy.org/


  17 
 

 للاقتسلااب رعشي ناك ولو !؟هعبّتيس ناك لهف ،هدوجو

 موحرملا عبّتيس ناك اذاملف ،ةّيملعلا ةعسلا هذهب تابثلاو

 ناك هّنأ ةجرد ىلإ رملأا هب لصو دقلو !؟اذامل !؟ةمّلاعلا
 مازتللاا يف ىّتح ةمّلاعلا موحرملا نم نذأتسي
 ارًضاح انأ تنكو ،نكاملأا ضعب يف تارضاحملاب

 دجسم يف رضاحأ نأ يل نذأتأ» :لوقي ناك امدنع يسفنب
 اًدحأ مّلكي ناك لهو «؟كانه ةرضاحملا كرتأ مأ داوجلا

 !؟ايندلا يف اًدحأ لبقي ناك لهو !؟رمأ اذكهب

 اذإ» :ةمّلاعلا موحرملا نم نذأتسيو يتأي ملاع اذكه
 ،لّاإو .رضاحأسف ،داوجلا دجسم يف رضاحأ نأ ينترمأ
 «.كانه رضاح !ةلكشم لا» :ةمّلاعلا موحرملا لاقف «.لاف

 .ينهذ يف اذه لّك ،اًّديج اذه لّك ركّذتأ

 مسا ركذو ـ ينلافلا ناكملا ىلإ بهذت لا نكل» ـ
  «.دارفلأا كئلوأ طلاخت لاو ـ ناكملا

 اًئيش كردأ دقل !؟ملاكلا اذه لثم لوقي يذلا نمف
 يه امف .ءاج امل ،كردي مل ولف !ةمّلاعلا ىلإ ىتأ كلذلو
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 ءًافش ناكملا اذهُ دجي هلعج يذلا رّسلا وه ام !؟ةّيضقلا

 !؟هصئاقنلً ةلازإو ،همومهل اًناولسو ،هملالآ

 يف ةّينافرعلا ةّيصخشلا روهظو زورب هّنإ !؟وه ام
 هسفن جرخي نأ عاطتسا اهتطساوبو ،ةمّلاعلا موحرملا
 رومأ كانهو ،لئاسملا كلت نمو تاّيصوصخلا كلت نم

 يه هذه .الله ءاش اذإ ،الله ءاش نإ كانه اهركذأس لئاسمو
 !ةلأسملا

 ناكم ،نيرخلآا ناكم انسفنأ عضنل نلآاو ،اًنسح

 هذه يف ،كانهو انه تاّذلملا يف نوشيعي نيذلا ءلاؤه
 سلاجملاو كحضلاو تاّذلملا نوشيعي ،كلتو ةنيدملا
 شيعن نأ عيطتسن لهف ،كلذ ىلإ امو هيفرتلاو وهللاو

 ملو !انلجرأو انيديأ دحأ عطّقي ملف !؟عيطتسن لا مأ مهلثم

 مهلوقع لهف ؟كلذك سيلأ ،بهذن نأ عيطتسن دحأ اندّيقي
 .كلذك رملأا سيل ّ،لاك !؟مهنم ءًاكذ لّقأ نحنو اّنم لضفأ

 ةّيكاردلإاو ةّيلقعلا ةيحانلا نم نوكن نأ اًدعبتسم سيلو
 لهف !؟انم لضفأ مهلوقع نّإ لاق نمف ،مهنم لضفأ

 لاق نم !؟اّنم لضفأ مهكاردإ ةوّق مأ !؟اّنم لضفأ مهكاردإ
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 لهو !؟لضفأ لكشب لئاسملا نومهفي له !؟كلذ

 نم !؟لضفأ لكشب ةّيضايرلا لئاسملا لّح نوعيطتسي

 ملاع اولخد نيذلا مظعلأا كئلوأف !؟ملاكلا اذه لثم لاق
 ىلعأ اونوكي مل نإ ،ةّيلقعلا تاردقلا ثيح نم ،نافرعلا
 لئاسملا لح يف .مهنم ىندأب اوسيلف ،ةّيقبلا نم

 ىلع نيمّدقتم مظاعلأا ءلاؤه نم ديدعلا ناك ،ةّيضايرلا
 درطُي مل ،ىرخأ ةرابعبو ،نيرخّأتم لا ،ملاعلا يف مهنارقأ
 لب ،هتيرق نم جرخُي وأ ،نافرعلا لخديل هلزنم نم دحأ

 يف اوناكو ،ةركّفملا لوقعلا باحصأ نم اًدارفأ اوناك
 تسيل ةلأسملاف ،ملاعلا يف لوقعلا ثيح نم ةعيلطلا
 .ىوقأ نيرخلآا لوقع تسيلف !مّتفتلا له ،هذه ةلوهسلاب

 ّ،لاك !؟نحن اهب رعشن لا اهي نورعشي يتلا ةذللا لهو

 مه طقف ينعي !؟كلذ لاق نم ،مهنم لضفأ اهب رعشن لب
ّ لاك !؟عتمتسي رخآ دحأ لاو نوعتمتسي  اذه !يزيزع اي

 لعجي يذلا رملأا اذه ام ،نذإ .احًيحص سيل ملاكلا
 يف مهتايحل قيرطلاو راسملا اذه نوراتخي سانلا ضعب

 هذه يه ام !؟بناجلا اذه راتخي مهضعبو !؟ايندلا هذه
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 كانه ناك نإ هّنأ وهو ،دحاو رمأّ لاإ كانه سيل !؟ةّيضقلا

 ناك نإو ،رخلآا بناجلا يف لا بناجلا اذه يف وهف ،لقع

 يف سيل ،كاذ يف لا بناجلا اذه يف وهف ،كاردإ كانه
 .بناجلا كاذ

 ملاسلا هيلع رفعج نب ىسوم ماملإا ةملكب لوّحتلاو يفاحلا رشب :ةصق

 يف رّمي ملاسلا هيلع رفعج نب ىسوم ماملإا ناك
 صخش كانه ناكو ،بعلو وهل توص عمسف ،ةنيدملا
 تقولا كلذ يفف ،صقريو قّفصي ،بابلا بناجب اًفقاو

 «؟اذه نم تيب» :ماملإا لاقف .وهللاب ةئيلم سلاجملا تناك

 اي» :لاق «؟رّح مأ وه دبعأ » :ماملإا لاقف «رشب تيب» :لاقف
 لاقف «.رح هّنإ ،هثاثأو هلزنم ىلإ رظنا .رح هّنإ ،يدّيس

 لعف امل اًدبع ناك ولف ،روملأا هذه لعفي رح هّنلأ» :ماملإا
 ناك ول» !ةبيجع ةرابعلا هذه يه مك اورظنا «.اًدبأ كلذ

 صخشلا كلذ بهذي امدنعف «.روملأا هذه لعف امل اًدبع

 رّم» :لاقف «؟تلعف اذام» :رشب هلأسي ،لزنملا لخاد ىلإ
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 هل تحرشف ،انه ءاضوضلا نع لأسو ،انه نم صخش
 رملأا، لاقف :ول ناك اذه اًدبع امل لعف هذه روملأا«!1

                            
 رون توكلم نآرقلا ص ٢۱۱ :ناك رشب يفاحلا لوّأ هرمأ ىطاعتي رمخلا و 1

 قفّتا ىتح ،نوجملا و برطلا و يناغلأا عامتسا و يناوغلا ةبحصب لًاوغشم
ً اموي  ماملإا ناك نأ - «ةماركلا جاهنم» باتك يف يّّلحلا ةملّاعلا ركذي امك -
 يهلاملا عمسف دادغبب هراد ىلع زاتجي ملاسلا امهيلع رفعج نب ىسوم .مظاكلا
 ةيراج كلذ ءانثأ تجرخ و ،هراد نم ولعت يانلا و صقرلا و ءانغلا تاوصأ و

 :ماملإا اهلأسف ،رادلا جراخ اهءاقلإ ديرت ةمامُقلاب
ٌّرحُ رِاَّدلا اَذهَ بُحِاصَ ٌ!ةيَرِاجَ ايَ»  «!؟ٌدبْعَ مْأ 

ٌّرحُ لْبَ :تَْلاَقَف . 
 «ُ.هلَاوْمَ نْمِ فَاخَ ً،ادبْعَ نَاكَ وَْل تِقَْدصَ» :ملاسلا هِيَْلعَ لَاَقَف

 ؟كأطبأ ام .اهل لاقف ،ركُّْسلا ةدئام ىلع اهلاوم ناك و ،رادلا ةيراجلا تلخدف
 .اذك و اذكب لجر ينثّدح :تلاقف

ً اعرسمُ رشب جرخف ً ايفاح  ،ملاسلا هيلع مظاكلا ماملإا انلاومب قحل ىتح
  *.هدي ىلع بات و ىكب و هنم رذتعاف

 ص «تاّنجلا تاضور» يف ركذ و .ةّيرجحلا ةعبطلا ،۱٩ ص «ةماركلا جاهنم»*
ً اقيرط هتبوتل ركذ و ،ليصفتلاب رشب لاوحأ ،ةّيرجحلا ةعبطلا ،۱٣٣ و ۱٣٢
َ ةحَلِاَّصلا لَامَعْلأا طَبَضَُ هنَطْبَ طَبَضَ نْمَ :«لوكشكلا» بحاص هنع لقن و .رخآ
ُ ةبَوُقعُ :روهشملا خرِّؤملا ناكّلخ نبا لقنبو .اهََّلكُ  يمَعُْي نْأ ايَنُّْدلا يف ِِملِاعَلا

 .هِبِلَْق رُصَبَ
 .لُِّّذللِ أَّيهََتيَلَْف ايَنُّْدلا بََلطَ نْمَ ً:اضيأ هلقنبو

َّنأ كَُبسْحَ :هتاملك فئارط نمو َّنأ وَ ،مْهِرِكْذِبِ بُوُلُقلا ايَحَْت يَتوْمًَ اموَْق  ً اموَْق 
 ايَنُّْدلا نَمِ كَاَتأ امََف ،كَلِامَ سَأرََ ةرَخِلآا ِِلعَجْا .و .مْهِتِيَؤْرُبِ بُوُلُقلا وسُقَْت ءًايَحْأ

 .حٌبْرِ وَهَُف
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 ضكر هّنأ ةجرد ىلإ رشب سفن يف ملاكلا اذه رّثأف

 ىلإ ضكر ،سلجملا يف ناك امك ،ماملإا فلخ اًيفاح

 لّك كرتو ،يفاحلا رشب هل لاقي كلذلو ،ماملإا ناك ثيح
 ةسردملل اًذيملتو ،ءافرعلا رابك نم حبصأو ءيش

 .ةّينافرعلا

 داعتسا هّنأ مأ !؟هءاكذ دقف له !؟هلقع رشب دقف لهف
 ،ًّلاتخمو ،اًّيبغو ،اًنونجم ناك هّنأ وّتلل كردأو ،وّتلل هلقع

                            
 يّجابيدلا يّنوراهلا دمّحم ميركلادبع رصنوبأ خيشلا يفاحلا رشب دافحأ نمو
 ءاملع نم ناك هّنأ «ءاملعلا ضاير» يف ءاج و ،يفاحلا رشب طبسب فورعملا

 .ةّيماملإا
 دق و .ةنس ۷٦ هرمع و ،ق .ـه ٢٢٦ ةنس ءاروشاع موي دادغب يف رشب ىّفوت
 و ،۱۱٢ ىلإ ۱۰٥ ص «ءايلولأا ةركذت» يف رشب لاوحأ راطّعلا خيشلا ركذ
 يمِّسُف ىلاعت قّحلا ةدهاشم ةبلغ ةّدش نم رشب لعتني مل .اهتلمج يف لوقي
 نأ ييحتسأ انأف ،انحلطصا مويً ايفاح تُنك .باجأ !لعتنت لا مل .هل ليق ،يفاحلاب

 .لًاعن يمدق يف عضأ
 .نيفورعملا رابكلا دحأ لاق ؛نيطلاسلا هرفح رئب نم طّق برشي مل هّنأ اولقنو
 ابأ اي .تُلق ؛فجتريً ايراع هتدجوف ً،اديدشً اصراق دربلا ناك و ،رشب دنع تُنك

 !؟اهعلخت تنأ و بايثلا نورثكُي تقولا اذه يف سانلا !رصن
 .يندبب مهتاساوم تببحأف ،مهيساوأف يدنع لام لا و نيسئابلا تُركذ :لاق

 ً،اضيأ «باقللأا و ينكلا» باتك يف يفاحلا رشب لاوحأ يّمّقلا ثِّدحملا دروأ دقو
 هركذ و ؛۱٢٣ ص «بابحلأا ةّيده» باتك يف و ،۱٥٢ ىلإ ۱٥۰ ص ،٢ ج

 .۱۸ ىلإ ۱٦ ص ،٢ ج «بدلأا ةناحير» يف سرّدملا
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 يف قيرطلا ناك نإ :لوقن انه !؟ةظحللا كلت ىّتح ارًئاحو

 .ىرنو بهذنلف ،اًنسح ،هدصقنلف رخآ ناكم
  !؟ايندلا تارايلمب كتفرعم عيبت له 

 ،انه ىلإ ءاقفرلا ءلاؤه دحأ ءاج ،مايلأا نم موي يف
 ضعب نعو ،لئاسملا ضعب نع ثدحتي ناكو ،ةدم ذنم

 ،يزيزع اي» :هل تلقف ،اذه ىلإ انثيدح لصوو ،اياضقلا
 ىرت دح يّأ ىلإ ،اهتكردأ يتلا روملأا هذهب قلعتي اميف
 يّأ ىلإ ؟لئاسملا هذه يف اخًسارو امًيقتسمو اًتباث كسفن

 يتلا روملأا هذه كنم اوذخأي نأ دعتسم تنأ لهف ؟دح

 ةورث ،لاثملا ليبس ىلع ،كوطعي نأو ،اهيلع تلصح
 ىلع ،ناريإ يف وأ ،نارهط يف نيفورعملا ءايرثلأا دحأ

 ،تارايلم ةّدع لقو .ةريبكً ةورث ضرتفا ؟لاثملا ليبس
 ضرتفنلف ،هرمع ةياهن ىّتح احًاترم شيعي اهكلتمي نمف

 .نلآا رادقملا اذه

 نمز يف ـ ."رينويلم نلاف" :نولوقي اوناك يضاملا يف
 نلاف" :نولوقي اوناك ـ ارًاغص اّنك امدنعو ،قباسلا هاشلا

 نويلملا نلآا .لمعلا ىلإ جاتحي دعي مل هّنأ ينعي ،"رينويلم
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 تُسل !لا» :لاقف ،نييلام ةدع ضرتفا ،لًاصأ اًئيش ربتعُي لا

 ،معن» :لاق «؟اًّداج مّلكتتأ» :تُلقف «ً.اّدعتسم تُسل ً،اّدعتسم

 تُسل :لوقأ ،يسفن ىلإ عجرأ امدنع ّ.دجب اذه لوقأ
 موحرملا ةسردم يف هيلع تُلصح ام عفدأ نأ اًّدعتسم

 «!كلذ لعفأ نل ،تارايلم ةّدع لباقم يف ةمّلاعلا

 اذه ،موصأو يلصأف ،احًلاص اًناسنإ تُنك ول ىّتح
 يرهاظلا ملاسلإا اذه ،نايداع مايصو ةلاص .لاحلا وه

 «!كلذب لبقأ لا» :لاق .ردقلا اذهب ،سانلا هدقتعي يذلا

 «.اذكه سيل رملأا نأ دجأ ،يسفن ىلإ دوعأ امدنع» ـ
 نع يّلختلل دعتسم تنأ له» :تلق «.لًايلق دّعصنل» :تلق
 دحأ اهكلتمي يتلا ةّيلوؤسملاو ةّيصخشلاو ةناكملا هذه

 عابتلأاو بتاكملا هذه ،لاثملا ليبس ىلع ،عجارملا

 ضرتفا ،امًسا تركذو) «؟تاباسحلا اذهو ،نيدّدرتملاو
 نأو كيدل ام يطعت نأ دعتسم تنأ له» (.نلاف دّيسلا

 «.كتناكم رّيغيو ؟ةبترلا كلت يف نيملأا ليئاربج كعضي
 ـ روملأا ايابخ ملعيو ،علطّم هسفن وه ـ «.ليحتسم» :لاق

 «؟ةقيقحلا لوقت له» :تلق «.اضًيأ اذه يطعأ نل ،لا» :لاقف
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 ،اذه نم ىلعأ» :تلق «.اضًيأ اذه يطعأ نل ،معن» :لاق

 هتافشاكمو هعروو هاوقتو هدِهزب نلآا فرعُي يذلا نلاف

 رومأو ،اهملعن لاو اهنع نولوقي يتلا هتاقلاعو ،ةّيلاثملا
 بهذت سانلاو عابتأ هلو ،ةروهشمو ةفورعم ىرخأ
 نلأ دعتسم تنأ لهف ،ىلعأ هتجرد وه نلآا دصقأ «. ...هيلإ

 ".اضًيأ اذهل اًّدعتسم تسل ،لا" :لاق "؟هناكمب كناكم لدابت
 نم اًئيشف اًئيش برتقن ،اًئيشف اًئيش برتقن نحن !هاه" :تلق
 لوقي ناكو ...نلآا تنأ ".كتميق اهيف دجت يتلا ةطقنلا كلت

 مييقت ماقم يف ناك يأ لماجي نأ ديري نكي ملو ،قّحلا
 امنيأ" :هل تلق .فّقوتي ،اًّكش دجي امنيأو ،اهنزوو هسفن
 هذه ىتح ."...ةطقن كيدل نّإ لقو ،هدنع فقف ،اًّكش تّدجو

 لا .اًدبأ ،كلذ نم اًّيأ لبقت يسفن ىرأ لا ،لا" :لاق ،ةطقنلا

 لاو ،ةّيعجرملاو ءاتفلإا بتاكم لاو ،ةّيلمعلا ةلاسرلا
 ةّيعقوملا لاو تارايزلا لاو ،كلذ لاثمأ لاو ،تاءاتفتسلاا

 .رخآ ءيش يّأ لاو ،ةّيعرشلا قوقحلا لاو ،ةّيعامتجلاا
 اولعفو تارايلم ينوطعأ ول ىّتح ،كلذ ىلإ بهذأ نل ،لا

 ةيادبلا نم اهلبقي لا ناک تارايلملاف "!لبقأ نل ،اضًيأ كلذ
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 دقل ،نذإ» :هل تلق اهدنع «اهب لبقأ لا» :لاق اضًيأ هذهو

 لا ،هسفن لّلّ لّاإ ةّيبذاج هيف دجوت لا ناكم ىلإ تلصو

 ةحامس لاو ،كانه ةمهم ةّيصخشلا لاو ،كانه مهم لاملا
 لا ،انه مهم ءيش لا ،ىربكلاو ىمظعلا الله ةيآ ،الله ةيآ
 نلاف ةداعس لا ،كلذ لاثمأو بئانلاو سيئرلا ةداعس

 لا ،مهم اذه نم ءيش لا ،مظعلأا ميظعلا انلاومو
 تاؤّبنتلا لاو ،ةمّهم تاطابترلاا لاو ،ةمّهم تافشاكملا
ًّمهم سيل اهعيمج ،ةفّيزم نوكتو عقاولا فلاخت دق يتلا  .ا

ًّمهم ءيش لا  مّهم هسفن وه طقف !ءيش لا ،ءيش لا ،ا
 !كب اوتأ نيأ ىلإ فرعاف ؟لا مأ كلذ تكردأ لهف ،كانه

  «.هتوفت لا كلذ فرعا
 !الله ريغب ضَرت لا :ينارهطلا ةمّلاعلا ةّيصو

 وهو ،الله هظفح ـ ءاقفرلا دحلأ ةمّلاعلا موحرملا لاق
 ةيلاعلا ةريغلاو ةمّهلا يوذ ءاقفرلا نمو اًّدج رويغ لجر
 رشن لئاسم يف ـ !نلاف اي» :هل لاق ـ هابتنلااو دّيجلا مهفلاو

 كلذ ىلإ امو اهتمجرتو اهرشن يف اًدهج لذبي ناك ،هراثآ

 لباقم هنم لّقأب كسفن ىضرت نأ كاّيإ ،نلاف اي :هل لاقف ـ
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 وه كلذ نم ىندأ وه ام لكف ،اهب موقت يتلا لامعلأا هذه

 «!كل ةراسخ

 ةمّلاعلا موحرملا نّأ يأ ،طبضلاب هتاملك هذه تناك
 :كنع اولاق ولف ،ىلاعت هتاذ ىلع زكّر طقف» :لوقي ناك
 اولاق ولو .ترسخ دقف ،ةّينلافلا ةّيلوؤسملا ىّلوتي نلاف

 ،ينلافلا ماقملا اذه ،لاثملا ليبس ىلع ،كيطعنس :كنع
 ةّيعامتجلاا ةناكملا كيطعنس :كل اولاق ولو .ترسخ دقف
 ارًومأ كيطعنس :كل اولاق ولو .ترسخ دقف ،ةّينلافلا

 دق نوكتف كلذب تيفتكاف ،اذكو اذكو تامارك ،ةّيحور
 وأ اًّيويند ناك ءاوس ،ءيش يّأ .ترسخ ،ترسخ
 ديرأ لا ،ملاسلاو الله ديرأ :طقف لوقت نأ بجي ،اًّيورخأ

 لثم نع يل اوثحباو اوبهذا !ةسردملا يه هذه «!رخآ اًئيش

 .اوثحباو اوبهذا ،اهنع ينوربخأو اولاعتو ةسردملا هذه
 !؟ةمّلاعلا موحرملا تومب الله تام له

 تُثّدحت ،ةمّلاعلا موحرملا ةافول ةعبارلا ةليللا يف

 نم لوقأ انأ ـ !ءاقفرلا اهّيأ» :مهل تُلقو ءاقفرلل تركذو

 ،ءاقفرلا نّكل ،نأش اذ تسلو ،ءيش لا انأ عبطلاب ،يبناج
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 كلت يف تُلقف ـ اضًيأ ثّدحت اولاق ،يل مهتّبحم باب نم

َّفوتي مل الله نّكل ،يدلاو يّفوت دقل !ءاقفرلا اهّيأ» :ةليللا ، 

 .نلآا هسفن وهو ،تقولا كلذ يف ناك يذلا هسفن وه اللهو
 برقأ اهنودجت ةسردم يّأو ،ايندلا يف اوثحباو اوبهذاف
 ناسنإ يّأب اوكسّمتو ،اهب اومزتلاف ،هتسردم ىلإ

 دقف ،كلذ اولعفت مل نإف ،مكيديأب كسمي هّنأ نورعشت
 «.ةمعنلاب مترفكو عرشلا متفلاخ

 انه اًدحأ نّأ اوّنظت لاف .اهسفن تاملكلا هذه تلق دقل

 كلذ لوقأ تنك ،عبطلاب ـ ءيجملا مكيلع بجي هّنإ لوقي
 اضًيأ نلآاو ـ صاخلا هباسح ناسنإ لّكلو ،يبناج نم
 ىلإ بهذنلو ،ثحبنو اًعيمج بهذنلف :هسفن ملاكلا لوقأس

 سفن ىلع وأ بيرق صخش كانه نوكي دقف ،ناكم لّك

 اذه هاجت نلآا انيدل أشن يذلا نانئمطلاا اذه نكل ،راسملا
 ،اهيلع لوصحلا ردني ةّيهلإ ةمعن نانئمطلاا اذه ،ناكملا

 .ةطاسبلا هذهب ةلأسملا تسيل
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 ؟ةيادهلا ةمعن نع ضعبلا لفغي اذامل

 اي اًنسح» :لًااؤس اننولأسيو ءاقفرلا يتأي ام ارًيثك
 «؟ةّيقبلا فيلكت وه امف ،الله انمهّف دقل ،يدّيس

 يّلو مأ الله ليكو انأ له !؟ةَّيقبلا ةفيظوب كنأش امو ـ
 لاو ،اهفطتخاو اهذخف ،كيلع معنأ الله !؟سانلا ىلع

  .كاذو اذه رظتنت

  !؟ةّيقبلل اهطعي مل اذامل ـ
 اهاطعأ له !؟اهطعي مل هّنأب انأ ينأش امف ،اهطعي مل ـ
 نّأ يف ركّفتأ ؟نيرخلآا يف ركّفتأ !؟كل اهطعي مل مأ كل

 امّأ !؟كب اذه ةقلاع امو !؟مهل بيصن لا نيرخلآا
 ثيدحلا لصو اذإ ، ... مهباسح مهلو اوتأيلف ،نورخلآا
 تحضّتا يذلا تنأ نكل .اضًيأ مهثّدحُنسف ،نيرخلآا ىلإ

 ،نلآا ةطقنلا هذه كل تحضّتاو ،نلآا ةلأسملا هذه كل

 اذامل» :امًئاد ركّفت لا !رخّأتت لا ،ضِماو نلآا الله ركشتلف
 يتلا ةمعنلا هذه نم اذامل» «؟نيرخلآا طعي مل يدّيس اي نذإ

 «؟هوطعي مل اذامل ؟اًنلاف اوطعي مل اهيلع انلصح
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 مهنأب كنأش امف ،كناكم كيقبت يتلا يه تاملكلا هذه

 ماعطلا نم ءاعو عضوُ دقو ،عئاج تنأف !؟اًنلاف اوطعي مل

 نلاف طعي مل اذامل» :لوقتو رظنت لا !لكُ ،كمامأ زرلأاو
 ،نلآا لكأت مل نإ ،يبحاص اي ،اًنسح «؟دلبلا كلذ يف يذلا
 ،عبشاو ماعطلا اذه نم لكُ ،ماعطلا نولكأيو نوتأيسف

 هذه كاطعأ دقل .كفرّصت تحت ماعطلا اذه عضو دق للهاف
 .روملأا هذه ىلع نلآا كينيع حتف دقل ،ةمعنلا

 ... *** قيفر یا دشاب تقولا نبا یفوص

 هذه أرقي ام ارًيثك ناك دادّحلا دّيسلا موحرملا
  .ظفاح نم تارابعلا

  :لوقي

 ادرف تسين *** قيفر یا دشاب تقولا نبا یفوص

 .قيرط طرش نتفگ
َّنأب يقيفر اي ملعا :لوقي  ملعاو ،هموي نبا يفوصلا 

َّنأب  فيوستلا كرت قيرطلا اذه يف ريسلا طورش نم 
 .دغلا ىلإ لمعلا ليجأت مدعو
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 ةظحل لك يف نومنتغي نيذلا كئلوأ ينعي «تقولا نبا»

 نحن فيك .ريخأت نود ارًوف مهحلاصمل قفاوملا رملأا

 !؟يديلأا يفوتكم سلجن له ،اهلاثمأو ةراجتلا لئاسم يف
 ةقفصلا هذه يرجُأ اذامل» لوقأ له ،ةقفص مامتإ ديرأ اذإ
 .ريختسأو بسحأوً لايلق ربصأ «؟يريغ اهيرجُي لاو انأ

 ةّدشب عرسأو لب ،رارقلا ذخّتأو زفقأ لب ،يدّيس اي لا
 ةّيضقلا يف نلآا نكل .ةقفصلا مظّنأو ارًوف رارقلا ذختأو
 كنوك و ينوك هّنإ ؟هّلك اذه ببس امف .لهاستأ ةّينافرعلا

 .انه ةمعنلا هذه رّدقُن نأ بجي اذلو ،نيلطاع
 ةّيورخلأا ةيادهلاو ةّيهللإا ةيبرتلا ةمعن

 :عضوملا اذه يف ملاسلا هيلع داجسلا ماملإا لوقي
 اي يأ «.همعنو هلضّفتو هناسحإب ايندلا يف يناّبر نم ايف»

 ،كناسحإب ايندلا هذه يف ينتيمّنو ينتيّبرو ينتمّلع نم
 ةريصبلا هذه ،ةريصبلا هذه ينتيطعأو ،مهفلا ينتيطعأو
 لا ـ اهنم ةمورحم يتمّعو ،اهنم مورحم يلاخ نبا يتلا

 يبراقأ لّكو ـ ةماع ةفصب لب ،هنيعب اصًخش دصقأ

 نومورحم يبراقأو مورحم يخأ ،اهنم نومورحم
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 انناريج ،نومورحم لمعلا يف يئاكرشو ،اهنم

 لهأ ،نومورحم قوسلاو عراشلا يف سانلا ،نومورحم

 .نومورحم ىرخلأا نادلبلا
 هذهو ،نلآا انيلع اهب تمعنأ يتلا ةيبرتلا هذه ،يهلإ
 دقو نلآا» :اهنع يل لوقت يتلاو ،ةرخلآا ىلإ ةيادهلا

 «.ةرخلآا يف يتمحرو يوفع اورظتناف ايندلا يف مكتيّبر
 جضنلاب ءاقترلااو ،ايندلا يف ةيبرتلا ،نابناجلا ناذه
 درّجتلاو يلقعلا لامكلاو جضنلا ىلإ لوصولاو يلقعلا

 هترفغمو الله ةمحرب ةراشبلا ىرخأ ةهج نمو ،يدوجولا
 اي يتفرعم» اراص نابناجلا ناذه نّإ ،ةّيورخلأا همعنو
 يل ليلد ةفرعملا هذهو ،كل يتفرعم لاعج يأ ،«يلاوم

 ،جضنلا اذهبو ،ةيبرتلا هذهب كتفرع ينّنأ امبف ،كيلإ

 دقف ،روملأا هذهو ةرخلآاب ةراشبلا هذهبو ،لامكلا اذهبو
 ،كريغ ىلإ بهذأ لاو كيلإ يتآ نأ ىلع يليلد اذه راص

 ،ناكملا اذه ريغ يف يلقث عضأ لا ينتلعج روملأا هذهف
 يدوجو يف اهارأ يتلا روملأاو يركفلا جضنلا اذهو

 اذهف ،كريغ ىلإ تفتلأ لاو ،كدحو كيلإ هجّوتأ ينتلعج
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 امل ؟ببسِ يّلأ ؟الله ىلإ هجّوتلا يف ببسلا ام !ببسلا وه

 مدع ببس ام ؟مهريغو ركبو ورمعو ديز ىلإ هجوتن لا

 موحرملا ناك اراركتو ارًارم ؟نيرخلآا ىلإ انهجّوت
 !ةّيضقلا هذه ركذي هيلع الله ناوضر ةمّلاعلا

 كرشملاو هلآو هيلع الله ىّلص يّبنلا :ةصّق

 هلآو هيلع الله ىّلص يّبنلا بهذ ،تاوزغلا ىدحإ يف
 نيكرشملا دحأ منتغاف .ةرجش بناجب ،اًبناج حيرتسيل
 هيلع الله ىّلص الله لوسر "!بيجع" هسفنلً لائاق ،ةصرفلا

 لوقي وهو هفيسب ارًوف كرشملا ءاجف ،اًبناج بهذ هلآو

 برضيل فيسلا عفرف «!رملأا يهننس نلآا» هسفن يف
 نم ،دمّحم اي» :لاقف ،هلآو هيلع الله ىّلص يّبنلا سأر

 ىّلص يبنلا لاقف «؟عيطتسي نم ؟يّنم كيجني نأ عيطتسي
 :لاقو هسأر عفر ،اًدبأ كرّحتي ملو «!الله» :هلآو هيلع الله

 فيسلاب برضي نأ كشو ىلع ناك كرشملا اذه «!الله»

 همدق تقلزف حير تّبه ةأجف «!الله كيرأس نلآا» :لوقيو
 هلآو هيلع الله ىّلص يّبنلا طقتلاف ،ضرلأا ىلع طقسو

 نم كذقني نأ عيطتسي نم نلآا» :لاقو ةعرسب فيسلا
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 هل لاقف «!الله لق» :يبنلا هل لاقف ،كرشملا دّدرتف «؟يدي

 «؟لوقت لا اذاملف ،كتمّلع دق» :هلآو هيلع الله ىّلص يّبنلا

 قطنف ىشمو فيسلا يّبنلا هاطعأف «!الله» :اضًيأ وه لاقف
  .ةظحللا كلت يف ملسأو نيتداهشلاب كاذ

 ناسنلإا ىري امدنع !...اًّقح بيجع قلخُ اذه !اورظنا

 مولعلا بّلاطل يفكي ،اذهك رمأ هيفكي ،روملأا هذه
 يف ةياورلا هذه ىري نأ يّملاسلإا ملاعلاو ،ةّينيدلا
 فيك بجّعتأ اًّقح انأو ،هتايح عيمجل يفكي اذهو ،باتكلا

 !؟امًلع ةّيهللإا مولعلا لباقم يف ىرخلأا فراعملا يمّسن
 يواست نينثا برض نانثا !امًلع ىرخلأا روملأا يمّسن
 اذه لهف ،رشع ينثا يواست ةعبرأ برض ةثلاثو ،ةعبرأ

 !اًّقح بيجع !؟ملع
 الله أولياء جاء كيف ويرى ينظر عندما الإنسان إنّ 
 والإنسان حجاب، بلا للإنسان الحقائق ويقد مون ء،هؤلا

 نرَ، لم نحن نرَ، لم نحن» ويقول: دائمًا رأسه يخفض
اد الإمام يقول «...نرَّ لم نحن  يا» السلام: عليه السج 

 منذ الأمور هذه رأيت لقد عبثاً. إليك آت لم أنا إلهي،
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 هذا، فعلت وأنت وكذا، وكذا، كذا، كنتّ  فقد طفولتي،

 «كهذه. تربية تحت وأدخلتني وهذا،

 ةمّلاعلا موحرملا نامز دعب تثدح يتلا لئاسملا يف
 سانلا نم ريثك ناك ،هدعب ىرج امو هيلع الله ناوضر
 ملأ ،يدّيس اي» :لقلأا ىلع ةرّم رملأا اذه نوحرطي

 «!؟روملأا هذه مهفت تحبصأ فيكف !؟اضًيأ مهلثم اونوكت
َّاللَّ ُيهِيِتؤْ نمَ ءُاشََي﴾1 نحن مهفن انيلعف  تُلق مهل :﴿كَلِذَ ذ لُضَْف ِ

 هل ناسنإ لّكو ،مهلاح يه ام ملعن لاف ةّيقبلا امأ ،لمعن نأ

 نأش لا لًاصأ نحنف ،دحأب انل نأش لاو ،ةّيلوؤسمو ةفيظو
 انل نأش لاو ،لمعن نأ انيلع مهفن نيذلا نحنو ،دحأب انل
 دق ةّيهلإ ةَّنم هذهف ،اًئيش ناسنلإا مهفي امدنعو .دحأب

 نأ بجي عبطلاب ،معن .هباصأ دق يّهلإ فطلو ،هتلمش

 ديفتسي نأو ،اضًيأ عيمجلا فطللا اذه لمشي نأب وعدي
 دنع فّقوتي نأ يغبني لا نكلو ،ةمعنلا هذه نم نورخلآا

 ؟كانهو ؟كانه رّيغت ثدحي مل اذامل» :لوقيو ةّيضقلا هذه
 هذخف ،كءاج دق كبيصن ،يبحاص اي «؟اضًيأ كانهو

                            
  1ةروس ةدئاملا )٥ (ةيلآا ٥٤.1
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 باوبلأا عيمج ناسنلإا ىري انه .رخّأتت لاو ،ضِماو

 باب وهو ،احًوتفم طقف اًدحاو اًباب ىريو ،همامأ ةقلغم

َّرلا ملاع  ،ةيلاولا ملاعو ،درّجتلا ملاعو ،ناحيرلاو حو
 احًوتفم ملاع ىري لاو ،همامأ ةقلغم ملاوعلا عيمج ىريو
 لّك ربتعيو ،سنُلأا ملاعو نوكسلاو ةنينأمطلا ملاع ىوس

 وه يّقيقحلا ءاكتلاا ربتعيو ،ةّيلايخو ةلطاب تاءاكتلاا
 .طقف اذه

 قيرطلا نع دعتبا يذلا قيدصلا :ةصّق

 ناكو ،ةساردلا ةلحرم يف قيدصو قيفر انيدل ناك

 اي» :ارًارم يل لوقي ناكو ،اًّداجو ،اًّدجمو ،اًّدج اًّيوق
 أدبنل ،ىرخأ ةرابعب ،رخآ لًامع ،رخآ اًئيش لعفنلف ،يدّيس

 هذهب لغشننو بهذنو اذك لعفنو يتأنو ،اًديدج اعًورشم
 نع ةجراخ لامعأ ىلإ فرصننل ،ةرصاعملا روملأا

 بهذنل» ـ ملع بلاط ناك دقف ـ «.ملعلا ةبلط نوؤش قاطن

 «.لمعلا اذهب موقنو كانه ىلإ بهذنلو ،لمعلا اذهب موقنو
 هراطإ نع اًئيشف اًئيش جرخي أدب بلاطلا اذه نّأ تيأرف

 اي» :هل تلقو لًايلق هتحصنف ،ةصّاخلا هلئاسمو يركفلا
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 يف اهلغتست نأ بجيو ،ةبهوم ىلاعت الله كاطعأ يزيزع

 ،ئطاخ قيرط يف ريست نلآا تنأو ،حيحصلا اهقيرط

 ،روملأا هذهب مزتلي نأ ديري لا هّنأ :تيأرف «.اذك لعفتو
 نم ليلقّ لاإ ضِمي ملو ،ىرخأ رومأ تلصح ،كلذ دعبو
 ،ةأجف يلتبا ىتح ةمّلاعلا موحرملا ةافو ىلع تقولا

 ملاع لهف .فلملا قلغُأو ،رملأا ىهتنا ،ىهتناو يلتبا
 هل نّيعن له !؟لّلّ فئاظو نّيعن لهو !؟انديب تاريدقتلا

 !؟فئاظو

 هک نآ اشوخ *** تفر کاخ رِب ماجنارس دياب وچ
 تفر کاپ و دمآ کاپ

  :لوقي

 نمل ىبوطف *** لآملا وه بارتلا ىلإ عوجرلا مادام

  ارًهاط ىضمو ارًهاط ىتأ
 يتلا رئاصبلا هذه نم ناسنلإا ديفتسي نأ وه مّهملا

 لاأو ،اهعبتيو اهعباتيو اهذخأي نأو ،هيلع اهب الله معنأ
 لاأو ،اًثبع اهربتعي لاأو ،اهب نواهتي لاأو ،اهكرتي
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 ،ةجيتنلا قّقحو زاف دقف ،لمع ام ردقبف .ءيش يّأ زواجتي

 !هسفن وه رسخ دقف ،لمعي مل ام ردقبو

 ... *** دنتفر ناورهر هک ور نانچ هر
 نوكلاسلا راس امك قيرطلا يف رس :لوقي

 يف ةريصبلل ىلاعت الله انقّفوي نأ لمأن ،الله ءاش نإ

 ماّيلأا هذه فرصن نأو ،اهاضتقمب لمعلاو روملأا
 كلت يف لا ،هليبس يف انل اهبهو يتلا انرمع نم ةليلقلا

 .عيمجلا اهب ىلتبي يتلا ةلطابلاو ةّيداعلا روملأا

  

 دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مّهللا
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